
رسالة إلى صائمةتأملات صائم

13
الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦

إعداد/ ليلى الشافعي

بقلم د. خالد جمعة الخراز

دروس رمضانية

أفضل العبادات

أما من يزعم ان الصوم يؤدي 
الى الكســل وعــدم الانتاج، فأكد 
د.المذكــور ان العمل من اشــرف 
وافضل العبادات، فقد استخلف 
االله الانسان في الارض ليسعى 
ويكدح فيهــا ويعمرها بالانتاج، 
يقــول ژ «مــن بــات كالا مــن 
عمل يــده بات مغفــورا له»، أما 
هؤلاء الناس الذين يتكاســلون 
ويتهربــون مــن العمــل بحجــة 
الصيام فيعطون انطباعا ســيئا 
عن رمضان، لأن رمضان شهر الجد 
والعمل والمثابرة، وان من يدعي 
ان الصيام ذريعة للكســل فهذه 
دعوة باطلة وتنتقص من ثوابه، 
وليعلم الصائم ان جسده يكون 
اكثر نشاطا وحيوية اثناء الصيام. 
وحذر د.المذكــور من الاهمال في 
العمــل في رمضــان، لأن االله لم 
يكلفنــا بالصيام لكي نتهرب من 

اعمالنا التي نأخذ عليها اجرا.
العمل مطلوب في رمضان وغير رمضان

مــن جهتــه، يقــول الكاتــب 
الإسلامي محمد الدعيج ان إتقان 
العمل في رمضان وحســن أدائه 
من الإيمان، أما التكاسل عن العمل 
فيرفضه الإسلام، ويرى الدعيج 
ان هناك عوامل للتكاسل الموجود 
داخل العمل، منها طبيعة العمل 

المكتبي والروتين اليومي مع اننا 
من قبل لم نكن نشعر اننا نترك 
العمل في رمضان او غير رمضان.

ورأى ان النظام الإداري يؤدي 
الى التكاسل ويرى موظف الحكومة 
انه يعمل في نظام إداري ممل، اما 
العاملون فــي العمل اليدوي فلا 
نرى إلا الجد والاجتهاد. ولفت الى 
ان عدم المراقبة للموظف يجعله 
يتمادى في إهماله بحجة الصيام، 
أمــا الموظــف الملتــزم بالدقة في 
مواعيده وإنجاز عمله بالصورة 
المطلوبة، وعلى الوجه الأكمل فهذا 
هــو المطلوب فــي رمضان وغير 

رمضان.
وأشــار الــى ان الكثيــر مــن 
الموظفين لا ينجزون مصلحة او 
قضاء حاجــة مراجع ومنهم من 
يغلق مكتبه ويستغرق في ثبات 
عميــق، ولو عرف هــؤلاء معنى 
فريضة الصوم لأدركوا انها عبادة 
سامية هدفها السمو بالروح على 

متطلبات الجسد.
وأضــاف: ولــو نظرنــا الــى 
أصحــاب رســول االله ژ كانوا 
يحاربون ويجاهدون في ســبيل 
االله وهم صائمون، وكان النبي ژ 
يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في 
غيره بأنواع العبادات والقربات. 
فلا يجوز ان يؤخر الموظف مصالح 
الناس في هذا الشــهر بحجة انه 

شهر رمضان.

الصوم عبادة وأيضاً عمل 
فأحسنوا أعمالكم في رمضان

الصوم فريضة وعبادة سامية 
هدفها السمو بالروح على متطلبات 
الجسد، وعلى من يريد ان يحسن 
صومه أن يحسن عمله في نهار 
رمضان، إما أن نرى البعض يتخذ 
من صيام شــهر رمضان ذريعة 
للتكاسل والاهمال في العمل، فماذا 

يقول علماء الشرع؟
في البداية، يؤكد د.خالد المذكور 
إن شهر رمضان هو شهر النشاط 
والقوة والنظام، والانسان يتخفف 
فيه من كثير من الأعباء، وينظم 
المسلم في هذا الشهر وقته وغذاءه، 
فعلى المســلم في هذا الشــهر ان 
يكون نشيطا في العبادة ونشيطا 
في العمل ونشيطا في مراقبة االله 
سبحانه وتعالى، لأن الصيام كما 
قال ژ عن رب العزة «الصيام لي 
وأنا أجزي به»، وبالتالي اذا كان 
الانســان المسلم يراقب ربه وهو 
صائم فمن باب اولى ان يراقب ربه 
في عمله، فلا يتهاون ولا يتكاسل 
ولا يؤجل ولا يسوف، خاصة اذا 
كان عمله مرتبطا ارتباطا كبيرا مع 
مراجعين بحجة انه صائم ويواعد 

الناس بعد رمضان.
ان  الــى  د.المذكــور  وأشــار 
الفتوحات الاســلامية والغزوات 
تمت في شــهر رمضان مثل فتح 
مكة وغزوة بــدر وغيرهما، اذن 
فرمضان فيه الجد والاجتهاد، وفيه 
صفاء الذهن والتخفف من ماديات 
الحياة، وفيه صفاء القلب، فيجب 
ان يكون الصائم واســع الصدر 
ويرحب بالمراجعــين، لقوله ژ 
«فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل 
إنــي صائــم»، لأن الصيام يعلم 
الصبر ورحابة الصدر، فليعتمد 
العمل والمثابرة  الصائمون على 
ويبتعدوا عن الكســل والتخاذل 
والتراخي بالعمل حتى يضمنوا 
الحسنات التي يؤجر عليها المسلم 

في شهر رمضان.

الكاتب محمد الدعيج د.خالد المذكور

الذكر حياة للقلب

ذكر االله من أعلى القربات وأسمى الطاعات، وصفه االله عز 
وجل بقوله (ولذكر االله أكبر)، فهو طمأنينة للنفس وراحة للبال، 
يتغذى به الصالحون والصالحات، فالذكر حياة القلوب، عن 
النبي ژ قال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل 
الحي والميت»، ولذكرك الله عز وجل فوائد عظيمة يستشعرها 
القلب وتنعم بها الروح ويطمئن بها المسلم، وبذكره سبحانه 

يقمع الشيطان ويفر فتطمئن النفس.
يزيل الغم والهم

وذكر االله يزيل الغم والهم عن القلب، قال تعالى: (ألا بذكر 
االله تطمئن القلوب)، وقال االله تعالى أيضا (فاذكروني أذكركم) 

فذكر االله تعالى من أيسر العبادات وأفضلها.
ولما كان ذكر االله بهذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية فأجدر 
بك أيتها المسلمة ألا تقطعي الذكر لتقوى روحك ويرق قلبك 

وتنزل السكينة وان الملائكة لتحف بالذكر.

القيت الخاطرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء

رمضان مدرسة إيمانية
صوم رمضان هو الركن الثالث 
من اركان الاســلام، وشرعه االله 
لمصالح العباد الدينية والدنيوية، 
يبدأ بجوع الجسد لينتهي بشبع 

الروح.
الصبــر  مدرســة  الصيــام 
والتهذيب، فليس الصيام تعذيبا 
للنفس بقدر ما هو توطين لها على 
التذلل والعبودية الله رب العالمين، 
ففي الصيام نثبت لأنفســنا اننا 
قادرون على لزوم العبادة من قيام 
ليــل وصيام نهــار وقراءة قرآن، 

حيــث يتعلم الانســان ان القوة الحقيقية تكمن في الســيطرة 
علــى النفس لا فــي الانقياد خلف رغباتهــا (إن النفس لأمارة 

بالسوء).
لغة الجوع المشــتركة، ففي ســاعات النهار الطويلة يصبح 
الجــوع معلما يهمــس لنا بآلام الآخرين، والمؤمنون كالجســد 
الواحد تــذوب الفــوارق الطبقية ويصبح الجميع متســاوين 

في الجــوع والعطش، وهذا مما يزرع في القلب رقة ورحمة.
واعظم من هذا كله مراقبة االله في الســر والعلن، فبإمكانك 
أن تأكل من حيث لا يراك الناس، والذي يمنعك انما هو خشية 
االله (إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير).
ان «تأمــلات الصائم» لا تنتهي مع أذان المغرب، بل هي زاد 
يفتــرض ان يتزود به المرء لبقية عامه بل لبقية عمره، ليبقى 

يقــظ الضمير، نقي القلب، ومتحكما الله في شــؤون حياته.

الداعية يوسف العنزي

رمضان مدرسة الإخلاص والصبر والمصابرة
في مدرســة رمضان يتربى المسلم 
على الإخلاص الله تعالى، في العبادة، 
ومراقبته ســبحانه في السر والعلن، 
فهو يمتنع عن شهواته من طلوع الفجر 
الى غروب الشمس، طاعة الله تعالى، 
وخوفا منه ســبحانه، فلو شــاء لأكل 
وشرب، حيث لا يراه أحد من البشر، 
ثم يخرج إليهم مظهرا أنه صائم، لكن 
تقوى االله عز وجل واستشعار مراقبته 
منعاه من ذلك، ولهذا ورد في الحديث 
القدســي: «والذي نفــس محمد بيده، 
لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من 

ريح المســك، يترك طعامه وشرابه وشــهوته من أجلي، الصيام لي، 
وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها» متفق عليه.

في مدرســة رمضان يتربى المســلم فيها على الصبر والمصابرة، 
فهو يتدرب في رمضان على تقوية الارادة، وقوة العزيمة، وشــحذ 
الهمــة، بالصبر والتصبر على الجوع والعطش، وعلى ترك المألوف 
والمعتاد من الشهوات، وعلى القيام والسهر للصلاة، وتلاوة القرآن، 
وتواصــل الذكر والدعاء، بل وعلى الصبــر على أذى الناس، وغض 
النظر والحلم، وأن يدفع إساءتهم بالإحسان، ففي الحديث عن النبي 
ژ «... وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابه 
أحد، أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم»، متفق عليه، ولا يزال المسلم 
الصائم يترقى في منازل الصبر، حتى يبلغ مقام المحبة والمعية، قال 
تعالــى: (واالله يحب الصابريــن) (آل عمران: ١٤٦) وقال جل جلاله: 

(واصبروا إن االله مع الصابرين) (الأنفال ٤٦).

د. محمد الحمود النجدي

المرأة و«التراويح»

هل من المســتحب للمــرأة أن تصلي التراويح في 
المسجد؟

٭ نعم يســتحب صلاة التراويح في المسجد ولكن 
صلاتها في بيتها أفضل وأكثر استحبابا من صلاتها 

في المسجد.

أحمر الشفاه

هل أحمر الشفاه يفسد الصيام إذا تم بلع شيء منه؟
٭ الأفضل والأحوط للمسلمة أن تتجنب أحمر الشفاه 
حال الصيام خشية ابتلاع شيء منه، وقد أمرنا النبي 
ژ بالاحتياط لأمر الصيام، فقال: «وبالغ في الاستنشاق 

إلا أن تكون صائما».

إفطار صائم من الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة طعاما لإفطار الصائمين؟
٭ لا يجــوز إخراج زكاة المال في مشــاريع إفطار 
الصائمين، والواجب هو إخراجها في المصارف الثمانية 
التي نص عليها في القرآن وليس منها إفطار الصائمين، 
لأن مشاريع إفطار الصائمين قد يستفيد منها الفقراء 

وغيرهم.

بلّ الشفايف بالريق

هل يجوز أن يبلل الصائم شفتيه الجافتين بريقه؟
٭ يجوز للصائم أن يبلل شفتيه عند جفافهما بريقه 

ولا حرج في ذلك.

تضاعف الذنب

هــل الذنوب تتضاعف مثل الحســنات في شــهر 
رمضان؟

٭ الذنوب لا تتضاعف لا في زمان ولا مكان، لكنها 
تعظم في بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال، فالذنوب 
في نهار رمضان ليست كالذنوب في غيره، والذنوب 
في بيت االله الحرام ليست كالذنوب في غيره، والذنوب 
حال الإحرام بحج أو عمرة ليست كالذنوب في غيره 

من الأحوال.

الزكاة لغير المسلم

هل يجوز دفع زكاة الفطر لغير المســلمين لتأليف 
قلوبهم؟

٭ يشــرع دفع زكاة المال لغير المسلمين من المؤلفة 
قلوبهم، أما زكاة الفطر فقد أجاز دفعها كذلك.

قبل العيد

هل يجوز دفع زكاة الفطر في أول رمضان؟
٭ الأفضل أن يكون إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم 
أو يومين، وقد أجاز كثير من الفقهاء إخراجها قبل ذلك.

إخراج الزكاة مالاً

ما حكم إخراج الزكاة مالا؟
٭ النبي ژ أمر بإخراج زكاة الفطر طعاما من قوت 
أهــل البلد، وذهب جمع من العلماء إلى مشــروعية 
إخراج القيمة من زكاة الفطر، وهو الذي أفتت به الهيئة 

الشرعية لبيت الزكاة وغيرها من الهيئات.

تدبر القرآن الكريم
تضافرت النصــوص على تدبر آيات 
القــرآن الكــريم، قال ابن قيــم الجوزية: 
(فليس شيء للعبد في معاشه ومعاده، 
وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن، وإطالة 
التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، 
فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر 
بحذافيرهــا، وعلــى طرقاتها وأســبابها 
وغاياتها وثمراتها، ومــآل أهلها، وتظل 
في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم 
النافعــة).. وتعرفه النفــس وصفاتها، 
ومفسدات الأعمال ومصححاتها وتعرفه 
طريــق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم، 
وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة، 

وأهل الشقاوة.
قال االله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن 
ولو كان مــن عند غير االله لوجدوا فيه 

اختلافا كثيرا) (النساء: ٨٢).
وقال تعالى: (كتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدبــروا آيته، وليتذكر أولــوا الألباب) 

(ص: ٢٩).
قال الشوكاني رحمه االله: «وفي الآية 
دليل على أن االله سبحانه إنما أنزل القرآن 
للتدبر والتفكر في معانيه، لا لمجرد التلاوة 

بدون تدبر».
وقال عــز وجل: (أفلم يدبــروا القول 
أم جاءهــم ما لم يــأت آباءهــم الأولين) 

(المؤمنون: ٦٨).
وقال تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم 

على قلوب أقفالها) (محمد: ٢٤).
وقد امتدح االله سبحانه البكائين في 
القرآن الكريم فقال: (إن الذين أوتوا العلم 
من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد 
ربنــا لمفعولا ويخــرون للأذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعا) (الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩).
قال ابن قيم الجوزية: فلا شــيء أنفع 
للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، 
فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال 
العاملين ومقامــات العارفين، وهو الذي 
يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء 
والإنابــة والتوكل والرضــا والتفويض 
والشــكر والصبر وســائر الأحوال التي 

بها حياة القلب وكماله.
وكذلــك يزجــر عــن جميــع الصفات 
والأفعال المذمومة التي بها فســاد القلب 

وهلاكه.
فلــو علم الناس ما في قــراءة القرآن 
بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، 
فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية بتفكر وتفهم 
خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، 
وأنفع للقلب، وأدعى إلى حصول الإيمان 

وذوق حلاوة القرآن.
وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم 
الآية إلى الصباح.. فقراءة القرآن بالتفكر 

هي أصل صلاح القلب.

د.عبداالله الشريكة


